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ا مطاط الال لهب 
وسطئور: 


ور قطاياس لبنان أواخرا لم ام م “9و 
رك مماعراديس فى العام 1440 ليشبع سه فيمارسة 


5 هوام اط طرينة . 


في العام 1153 فا دسا سه انوي فى مايمر نسب ن غطاط 
شل تفل لعرامه ,1,5 بطإئيس » وده أق لمر ينين 
عل ١‏ لوظيف لح طررصا لفق ٠‏ أ سس ىعسا فى طاياس 
ا 0 كات الريعمرن 
سروت . ٠‏ اط ناهمري السهردة وبق ذرا اام 
عاديا إلى طبن لشان عبيت /١‏ سس بلجا قر 2 بعرت . 
فق عا ما مهل ب لبنان قب لالسعافرمع وزارةً ابرعم 
اليد للصل ف إضاع وتمطيط مام اماف لمعيس فى ليسا 
معام الى ا لويشن واس مدا ا ى وطاياس يعراك فر 
م ومنزل في بردت . 
ص ب للعزير من دهررا الزده وساي الرعرزن وبعض دور 
١‏ لاض , ٠‏ والدا ب خبط وط رو لوعبا > الفنية ال مإ طرفت 
فعدة ,لان عرةٍ ٠‏ دلب ونور مزؤقا مان لومات 
خبعاس تاعس ماءا لهي للتصر اللاي أا املك 


درس لظ في لصيف كميات رو التي ف راس . 
راس رفاءتميم لظ ولس سار ير . 
0 ولق ول عسي يوان ا 
كالب لمكنت منذالسماي) ذا يمإ ورغ رج رم 
غطسدزر اضرا . عفرت آنا __الراعح 5 
وناما علي أ فز أن رفسل ددع تي ل بحن اص 
دترم ايام .. فابذ ا اليك مغر لامرغطسة يلحأ لمت 
تغط له اسه لسو مطسوعا م 1 ١‏ ريسن 
أن أعتيض بأ نكل فضا لكب عرفا أصريتا هرا اذ 
وبال مار لعء 
ووس نظ سا لوي لسار 
باماشول . ّ 
ير 2 المطوط .. وباي ذ شم م لها ات وض الدعديرن. 
إلى مانب ذلا قرا سيرع » ل د بوان مغدوأبوع 
بنه ١410/6‏ د دبوان باصل معد للطمبع . 


التاسيى 


2 0 00 
م / 73 2 2 ١‏ ْ ْ, 
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زف 
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حدة : 
١‏ 0-7 
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وواسرج- 1 


من المرجّح ان تاريخ ظهور الكتابة لدى الانسان في العصور القديمة. كان قد ارتبط بظهور الحضارة السومرية. وذلك في الألف 
الثالث قبل الميلاد. فقد أفادتنا البعثات الأثرية التي ارسلتها جامعة بنسلفانيا بين عامي ١889(‏ و.90١)مء‏ انها عثرت على ألوف 
الألواح من الطين» دوّنت عليها نصوص أدبية باللغة السومرية المعروفة بالمسمارية وذلك بمدينة نفر التي تقع إلى جنوب بغداد في 
العراق. بنحو مائة ميل ''. وقد كانت تعتبر هذه المدينة المركز الثقافي والروحي لبلاد سومر القديمة التي انتشرت حضارتها على 
المنحدرات الجنوبية لبلاد أرمينية؛ تماما كما انتشرت في بلاد ما بين النهرين. ويتحدث العلماء ان السومريين كانوا قد اتخذوا من 
الصلصال في وادي الرافدين . مادة لضناعة الألواح الكتابية. ونحن نجد أيضاً. ان القاص الكتابي للتوراة؛ لدى وصفه لتشييد برج بابل. 
يحدّد خاصيّة حضارة ما بين النهرين بقوله: «واستعاضوا عن الحجر بالليبن:(). ولا عجب. فقد كانت أرض جئوب العراق» منطقة 
فيضانات لذا نرئ الناس الذين سكنوها. يلجأون إلى استخدام الطين: الذي كان المادة الوحيدة المتوافرة لهم ١‏ فكاتوا يصبون قطعاً 
صغيرة؛ على شكل قوالب الصابون. ثم يرسمون على الطين الطري, علامات كتابتهم. مستخدمين رأس قصبة محددة محدبة, ثم يجففون 
المادة الطرية المكتوية »7 , 


ومثل هدةن الطريقة 32 الكتاية يع 90-3 ليا ثريا المساشر . على الشعو ب المعاصرة للسومريين . والذين كانوا يعمشون ف الأصقاع 
المجاورة. حيث اقتيسوا اليه طريقتهم قِ الكتاية. وكمفوها فق كتاية لغاتهم . وهذا ما كان مهد لشيوع الخط في الألف الثاني قبل 
الميلادء في جميع بلدان الشرق الأدنى. 


ومن المعروف أن الألواح الطينية التي كان السومريون يكتبون عليها؛ كانت تعرّض للشمس من أجل الجفاف. وكان الكاتب يرسم 
علاماته فوق اللوح الطيني الظري, بواسطة الاسفين الذي كان على نوعين: المثلث والمنشوري, أمَّا الخط المسماري الذي حفظ كتاباتهم. 
فقد راآيناة: يبدا سيكة كنابة ضوريةء إذ كانت كل غلافة فى ذلك الحظى هازة عن اصورة لثووة فادق ملموب 10 


ومثلما عرف السومريون تسجيل الخط المسماري الصوري على ألواح الطين. بحيث وجد فيه فريق من العلماء الكتابة الأولى في التاريخ. 
فقد عرف المصريون القدماء استعمال الكتابة الصورية. على ورق البردي. الذي كانوا يقتطعونه من ضفاف دلتا النيل. لتدوين تراث 
الأمة عليه. ولا غرو فالمصريون القدماء. كانوا قد أفادوا إفادة عظيمة من العردي . بحسث توصلوا مغل إلى صناعة من أهم الصناعات 
التي عرفها تاريخ مصر القديم. وهي صناعة الورق من سيقان البردي. فساق البردي مثلثة الشكل . تحتوي على لفافة ذات عصارة لزجة 
ويختلف طوها من ثلاثة إلى اربعة امتار. ولا يعرف تاريخ صناعة البردي على وجه التحديد.. غير انه عثر على لفافة في مقبرة الاسرة 
الفرعونية الأولى . كما توجد في المتحف المصري وثائق من عهد الاسرتين الخامسة والسادسة. 

من هنا رأت طائفة من العلماء. وان الأبجدية الأولى هى وليدة أرض النيل. وان الذين أوجدوا الأبجديق إنما اخذوها منها». 
فالمصريون الذين استعملوا في بداية امرهم الكتابة الصورية, قاموا فها بعد فاختزلوها وأولدوا منها الكتابة الهيروغليفية. وقد غدت هذه 
الكتابة أمّا لأقدم الكتابات. إذ تعلمها اهل (سيناء) وأهل بلاد الشام وجزيرة العرب.. وضارت أضل الابجديات.ف هذه الأماكن. 

وذكر بعض الباحثين ان الفينيقيين كانوا اول من اخترعوا حروف اطجاء. وقد اخدوا حروفهم هذه من اليروغليفية» حين قاموا 
بتشذيبها وجزم مقاطعها وأولدوا منها الحروف2©. بها ذكر باحثون آخرون ان وطن (الألفباء) الأول؛ كان جزيرة فبرض ورب 
جزيرة كريت. حيث عثر فيها على تماذج قديمة للكتابة. اتخذوها حجّة يستندون إليها في تدعبم راءهم. ويبدو ان أصحاب هذه 


.١987 راجع موسوعة المورد لمير البعلبكيى: غ١١ . دار العام للملايين» بيروت‎ )1١( 

(؟١1)‏ سهر التكوين: الفصل ١1/راات:‏ 

(؟) علوم البابليين. مرغريت روتن. (تعريب د.يوسف حبي) دار الرشيد :1948٠‏ ص .١9‏ 

(14) علوم البابليين. مرغريت روتن: ص .)55-5١(‏ 

(0) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام . حواد علي . دار العام . بروت ١أ1ة١:‏ لرك/ر"1١.‏ 

(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. جواد على: .١58/4‏ والدراسات الأدبية الجامعة اللبنانية. السنة الثانية ‏ العدد الأول ١97٠‏ م: ص 44. 


- 


النظريةاه يروك أن أهل ساحل البحر الأبيض المتوسط. إنما تعلموا الكتابة من سكان كريت أو قبرص., وذلك بسبب من احتكاكهم 
بهم أو بسبب من هجرة الفلسطينيين من جزيرة ( كيت) إلى سواحل فلسطين, وبناءً على هذه النظرية فإن الفينيقيين,. كانوا قد اخذوا 
الآ بجدية من الفلسطينيين. وقد عثر في جزيرة ( كريت) على عدد من الكتابات القديمة الهيروغليفية, يعود تاريخ. كتابتها إلى ما بين 
)٠٠٠١(‏ و(١٠1١)‏ قبل الميلاد. كما عثروا على كتابة صورية, قالوا ان مقاطعها جزمت من تلك الكتابة الهيروغليفية. ويعود عهدها 
ال عام عع ١‏ قبل المبلقى 7 . 


وفي هذا السياق لا بد من الوقوف عند الابحدية الأوغاريتية التي عثر على بعض نصوصها المستشرق كلود شيفر ‏ ©6لنه1© ٠1.‏ 
©6031 في مدينة أوغارية 3:1عنا الكنعانية. في مو ضع وأعور شمرا ‏ 523833 835 على الساحل السوري إلى الشمال من مديئة 
اللاذقية '). وهذه الابجدية الأوغاريتية هي أبجدية مسمارية قدّر العلماء انها اصطنعت بين عامي )١+٠00-١0٠.٠0(‏ ق.م.ء وكتبت بها 
إحدى اللهجات الكنعانية. ويقال انها كانت تتألف من اثنين وثلاثين حرفاء ثلاث منها صائتة ‏ 170«©5. وكانت تكتب من الثمال إلى 
ايفين ا" 

نستنتج مما تقدم, ان كافة آراء العلماء. تكاد تتفق على أن جميع الابحديات القدعة:. كانت قد نشأت وتطورت على يد شعوب أهل 
الشرق الأدنى : ابتداة من بلاد الراقدين ووصولاً إلى فلسطين وسيناء ومصرء ومروراً برأس شمرا في الساحل السوري والجزر المقابلة 
له: مثل قبرص وكريت,. والمدن الفينيقية التي تقع على شاطى البحر المتوسط قبالة جبل لبنان. فأرض الوطن العرني القديم كانت بلا شك 
مهد تلك الابجديات التي ظهرت على مراحل متقارية تيتسه يعوا عن العا وهر غير الققاجة الحى كاتتطم الف فقي . وعن طريق 
الاتحار التي كانت تقوم بين شعوب الشرق الأدنى وغيرهم من شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط. تم انتقال هذه الا بجديات إلى العالم 
الاوروني. 


فالدكتور جواد علي . يذكر مفصله ان التجار الفينيقيين كانوا « يسجلون ما يبيغون ويشترون ليضبطوا بذلك أعبالهم. فظن من كان 
يتعامل معهم من اليونان وغيرهم انهم كانوا يقومون بأعمال سحرية. ولما عرفوا انهم إنما يكتبون ذلك لضبط أعمالهم وتحارتهم. تعلموا 
منهم سير الكتابة. ثم سسرعان ما اخذوا يكتبون. وبذلك انتشرت الكتابة في د 7" ويشيقن. هذا الاعق :ان + التقال انط إلى 
اوروبة كان في القرن العاشر قبل الميلاد. وقد حافظ اليونان القدامى على اشكال الحروف الفينيقية وعلى طريقتهم في التدوين من اليمين 
إلى اليسار. وحافظوا على اسماء الحروف كذلك. ثم وجد اليونان ان الخروف الفينيقية هى حروف صامتة, ولا توجد فيها جروات تعبر 
عن لمر كانت فاكملوها بإضافة الحركات إلمها. ثم طوروها بالتدريج . وكان في جملة التطورات الابتداء بالكتابة من اليسار نحو اليمين. 
وعن اليونان أخذ الرومان وغير من الشعوب الأوروبية الكتابة: وأخذ كل قوم منهم. يوجد منها طرقاً جديدة في الخط. حتى صارت 
على نحو ما هي عليه اليوم,". 


حو تاريخ م ننأة الكتابة العرسة 


لعل البحث في تاريخ الكتابات العربية. يدفعنا أول ما يدفعناء إلى تجاوز الكتابات القديمة مثل اهيروغليفية والمسمارية, إذ ان العلراء . 
على الرغم من جهودهم المضنية في هذا المجال, لم يتوصلوا للبت نهائياً. وبالدليل العلمي القاطع . في شأن ارتباط الابجدية العربية, 
المتمثلة في تلك النصوص المكتوبة والتي تم اكتشافها من اعاق التاريخ. بالكتابة التصويرية او تلك المتطورة عنها. وبنظرنا أن آخر 
الحلقات التي يمكن لنا ان نربط بها تلك الكتابات العربية القديمة. هي الخط الفينيقي اولا. ثم الخط الآرامي ثا 


(/ا ) .8 .م بمعوعملنا بعمنخامللا كه كمه عطل 9 
(48) كتبت هذه الابجدية الاوغاريتية على آجرة صغيرة من الصلصال حجمها (0) سنتيمترات في )١0(‏ مم. راجع وصفها في بجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق: ج 4 /رنجلد 56 (1960-0١م)‏ ص "55 وما بعدها.. 
(9) موسوعة المورد: .486/٠١١‏ لير البعلبكى . 
1 المفصل لجواد على : 5/4 ١‏ وأيقيا : 36 بمع285 لا بمملخاء/لا أت غرف عطل1 
)1١51(‏ المفصل لجواد على : 4ك/راه١‏ -؟5١.‏ 
١‏ 


ما ما جاء في كتب الرواة من الاخبار المتعلقة بنشأة الخط العربي. فهى لا تخلو من البالغة أحياناً. كا لا تخلو من السذاجة أحيانا 
اخرى . رعم أن م بين هذه الروايات م بلاامس حدود الصدفق 5 كثيرة 0 الاحان. 


ذا جو اليه ال دقعنا لتر فنقلا ألوانا من الخلاف في وجهات النظر عند الباحثين. فمثل هذه الاخبار المتناقضة. ولمتعلقه 
تضاخ الكتابات العربية والخطوط العربية» ساهمت في تضليل جهود هؤلاء الماحثين وحالت دون اتفافهم على رأي موحد حيال هذا 
الملوصوع . . 


وتحخن .تخاول انظ جملة عذه الآراف. قدعها .وحديتها : ولو لاما اسحجلا» للمرافف: ووصولا إلى المنقيقة.. 


ان معظم آرائهم تعود إلى ابن الكلبي, إذ يأتي في مقدمة علاء الاخبار في هذا الباب. كما تعود بعض هذه «الآراء إلى ابن عباس. وأهم 
ما يمكن ان نستخلصه من وجهات نظرهم في منشأ الخط العربي والكتابة العربية هى الآراء التالية : 


2# 


اه 


3 


لعمار سبد نأ اسماعيل » عليه الصلاة والسللام . شو ول عن كقت بالعر سة وقد كدب يفيو حقى فرق بسنها ولده حيسم وقبدر . 
إن منشأ الخط كان في اليمن أولاء ثم انتقل منه إلى الحجاز. وأصله من القام المسند الذي هو قم مير المتفرع عن القام الآرامي. 
وقد بلغ درجة رفيعة من الإتقان والجودة زمن دولة التبابعة.: وذلك لما وصلت إليه من الحضارة والعام. 

رعا كان قف 7 5 اول من كلقن بالخط العر بي وكانوا قبل ذلك يكصوان بالمستد 6 وقد سمي يذلك لايم اسندوة إلى 
هود . 

أول من وضع الخط العربي هو مرامرة بن مرّة من أهل الأنبار. وقيل إنه من بني مرة. 

وهناك رأي آخر يقول ان ثلاثة نفر من بولان وهي قبيلة من طيء ؛ كانوا قد وضعوا الحروف العربيه. وهؤلاء هم مرامر بن 
سمرة و أسام سْ سور ة وعامرة سن جدرة. وكانوا ينز لون مد ينه الأنبار. وقد اجتمعوا فقوصعوا حروفا مقطعة وموصولة . 5 فاسوها 


على هجاء السريانية. 


وني الأخبار أيضاً. ان آدم عليه السلام» أول من كتب الكتاب العرلي والسرياني والكتب كلهاء. وذلك قبل موته بثلاتماية سنة. 
ويذكر انه كتبها في طين وطبخهُ ولا كان الطوفان. وجد كل قوم كتاباء فكتبوه. وكان نصيب سيدنا اسماعيل» الكتاب 
يذكر القلقشندي ان أول «من وضع الخط والحروف الهجائية العربية ستة نفر من طسم من العرب البائدة؛ كانوا نزولا عند 
عدنان بن أدد؛ فكانت اسماؤهم: أبجد ‏ هوز ‏ حطي ‏ كلمن سعفص -. قرشت فوضعوا الخط على اسمائهم. فلمًا وجدوا 
في الألفاظ حروفاً ليست في اسمائهم الحقوها بها وسموها الروادف وهي تخذ ‏ ضظغلا ‏ "''. 

اما السيوطى فيقول ان احرف الجُمَّل التى تعود إلى ستة نفر من طسم هي اسماء ملوك. فكان أبجد ملك مكة وما يليها من 
الحجاز. وكان هوز وحطي لكين بأراقان الطائف وما اتصل بها من أرض نجد. وكان كلمن وسعفص وقرشيات ملوكاً بمدين. 
وفيل : سالاد مصر . وكان كلسن " راض مدين.» وهو عمن أصابه عداب يوع الظلة 9 فوم شعي . وكانتت جارية ابنته 
بالحجاز. فقالت ترثي اباها: 


صوق سمي ركو فلقصة وسطظ العلا 


سسكدك و قوم ات ذف ال ص دن ناو وسط ظلة 
عمق فوا الاأشتسبةه دار فومى تيجا 1 


القلقشندي. صبح الأعشبى: “*/رة. طبعة القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1940 م. 
ار 


وقال: المسصعر بن المنذر المديى: 


أ وا فيحيوه لح ليه سحا ليدة السك با مبصيرا يقيي بق ليوو 
صم ملكوا! أوقن الححاز بأرججه كثل شعاع الثعين 'ق محكهورة الح ةر 
وههم قطلو البيت الحرام وزينوا قصرورا. وفازوا ببالمكارم والفخر 
ملوك بنى حطليى وسعقص فعغ#اللدى وههؤوز أرسباب الثيبِة ولحججر"9". 


وتتفق اراء علاء المسلمين. كما يظهر لنا مما بسطناء ان الخط العربي لم يكن أصيلًا في الحجاز. وإنما جاء من اليمن او من العراق او 
من ارض مدين. وأن اهل مكة ربما تعلموه من أهالي تلك الأصقاع المذكورة. في وقت غير بعيد عن فجر الدعوة الاسلامية وقد لا 
يرقى إلى أكثر من قرن, وفقا لتلك الروايات ويقول د . جواد على ان اقدم من كتب بالخط العربي بناءً على ذلك. هم أهل مكة. من 
هنا كان تقديم اهل الأخبار لخط مكة على سائر الخطوط التى عرفت في صووية بحيث جعلوه قبل خط اهل المدينة (1'' , 


؟ - آراء المحدثين: ومن الطبيعي أيضاً ان نلقي نظرة ولو سريعة على آراء الباحثين المحدثين الذين وقفوا ببحوثهم على اصل | 
لكتابة العربية. فهم «١‏ يفرقون بين الكتاية العربية الجنوبية وبين الكتابة العربية الشمالية بعضادين في ذلك على النقوش القديمة الني اكتشفت 
حديئاً ‏ 23. فالكتابة العربية الجنوبية تختلف عن الكتابة العربية الثهالية من وجهة نظر المحدثين «اختلافاً بين وبخاصة من حيث 
الاشكال المستخدمة في كل منهها. ولكن وراء هذا الاختلاف الظاهر شبهاً أصيلا وعلاقة وثيقة بحيث لا يمكن دراسة احد هذين 
الفرعين بمعزل عن الفرع الآخر. كما لا يمكن دراسة احد هذين الفرعين او كليهما بمعزل عن الكتابة السامية الثمالية المتمثلة بالفينيقية 
والآرامية والعبرية .٠‏ ويضيف صاحب هذا النص قائلا : ٠‏ غير ان الشيء الذي يحتاج إلى إيضاح هو طبيعة العلاقة بين الكتابتين العربيتين 
الثمالية والجنوبية. وهذا ما يستتبع طرح اسئلة كثيرة. فهل اشتقت واحدة منهها من الأخرى؟ ام امهها يرجعان إلى اصل واحد مشترك؟ 
وهل يحوز الجزم بأقدمية واحدة منهم| ؟ وهل للكتابة السينائية ( نسبة إلى سيناء ) علاقة ما بالكنابة العربية الجنوبية خاصة؟ إن الإجابة 
عن هذه الاسئلة ‏ يضيف الباحث - ليست يسيرة كلهاء وقد يكون جلاء بعض غوامضها أمرأً مستحيلاً, ولكن هذا لا يتعارض وأهمية 
هذه الأسئلة في محاولتنا فهم تاريخ الكتابة عند الساميين ١‏ في ١انشاء‏ الكتابة عند العرب0»"'' يرى مؤلفه ان رمزي بعلبكي يقسم 
الكتابات السامية الجنوبية إلى ثلاثة أقسام : 


القلم الأول: الكتابة العربية الشمالية » وتضم , إلى الخط العربي الذي ما يزال مستعماة اليوم , الخطوط الثمودية والصفوية واللحمانية , 

القسم الثانى: الكتابة العربية الجنوبية: وتم الخطوط المعينية والسبئية والحميرية والأوسانية. 

القسم الثالث: الكتابة الحبشية قديمها وحديثها. وهي في الأصل مأخوذة من الكتابة العربية الجنوبية. 

م يقول في مكان آخر مستنداً إلى الباحث رمزي بعلبكي: ٠ان‏ الخطوط العربية الغمالية المكتوبة بق يشيه المسند لا يمكن ان تكون 
الحلقة التي تربط بين الكتابة السامية الثمالية ( الفينيقية) وبين الكتابة العربية الجنوبية.. فالعلاقة بين الكتابة العربية الجنوبية والكتابة السامية 
الثمالية: يجب ان تدرس بمقارنة مباشرة لهذين الفرعين. أي دون كتابات أخرى. 

أَمَا الك كقورر بلاج الدين المنجد فيقول ان الخط العرلي كان قد اشتق من الخط النبطي . وفد ذهب تعيدآ في ذلك حيث قال ان 
المخط العر بي هو آخر شكل من اشكال المخط النبطي » عقن . إلى ان الاشاط عر راء اغاروا فق العصر اهيليي على المللاد الآر امية ف 
فلسطين وجنوب الشام ؛ ثم دخلوا شرقي الاردن. : افكان :ان سفوا فى :شال الخزيرة العربية وجنوب الشام . السرم واعة :حت له ان عرب 


.788/5 المزهر للسيوطي:‎ )١( 

.١38//8 المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام.‎ )١:( 

( 115 ) اتقاة الكتاية عفد العرب. كثر القبال ى ظرائلس. ايفان 355 1 هن 15 
)١5(‏ الكتابة العربية والسامية. د.رمزي بعلبكي. دار العم بيروت :١98١‏ ص .٠١08‏ 
(19 ) انشاء الكتابة غيد الغرنه. قار الثيال .. طرابلس._ لبنان: عن ١4.‏ 
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الثمال ما كانوا ليخشوا الاقتباس منهم او تقليدهم. وما كانوا ليحدوا فى .ذلك أ عسي أو عار 2180 

ويلتقي الدكتور مد الطاهر أحمد مكي, مع الدكتور صلاح الدين المنجد في اشتقاق الخط العربي الثهالي من الخط النبطي المتصل 
بالخط الآرامي. فهو يقول ان الخط الأرامي هو جد الخطوط العربيّة. إذ تفرع عنه الخط النبطي الذي يعد أقرب ما يكون للخط 
العرلي. ويشير إلى سائر الخطوط العربية التى اشتقت من الخط المسئد الذي عرف عند عرب الجنوب. وتراه يعمد إلى تحديد تطور الخم 
العربي بالشجرة التالية 9" ْ 


العربي القديم الموآبي الآرامي المسند الصفوي الثمودي اللحيافي الحميري ‏ السرياني النبطي 


م 5 


ومن خلال هذه الشجرة التي رسمها د. جمد الطاهر مكي. يتين لنا ان الجد الأعلى للخط العربي الثمالي وللخط العربي الجنوني. هو 
الخط الكنعاني. وإذا كان الخط الحميري يتصل بالخظ الكنعاني عن طريق الخط المسندء فإن الخط الحجازي الثمالي يمر بحلقتين قبل ان 
يتصل بالخط الكنعاني. الأولى هي الخط النبطي والثانية هي الخط الأرامي. 


وأ المستر قين» اليد المستشرقون في نظريتهم حول منشأ الخط العربي؛ الى النظرية المفترضة التي تعتبر ان الخط العربي مشتق من 
الخط الفينيقي الذي يمكن ان يكون قد تولد عنه كل من الخط الآرامي والخط المسند بنن ا سيبك الخط الآرامى قد تفرع عنه 
فرعان. مثَلَ كل من هذين الفرعين : الخط السرياني والخط النبطي» وقد توَلّد عن الأول الخط السطرنجيلي ثم الكوفي. ٠‏ كما تولد عن الخط 
النبطي ( الثاني ) ٠‏ كُل من المخط الحميري والانباري؛ ومن ثم الخط الحجازي النسخي . واقق. اسقطو ا انط المسند ولم يعتدوا به وهو خط 
اليمن. اذ لم يحعلوا لَهُ أي تر في الخط الذي عرف عند عرب الحجاز, ولذلك فام يأخذوا ديع لثلنه الروزيات التي أ وراك :سيد 
اتصال. في امنيا بخط أهل العم 6 كرا ورة. عتد: الرواة العرب . وقد دعم المستشرقون رأيهم هذا بالحجج والأدلة. فقالوا مثلاً ان 
لفقا شيف يتن عمل انود لجان بوط اخل الببوء فى ين أنه قوي بين ما عرف بالخط الكوني والسطر نجيليى الذي اشتق. عن النظ 
السرياق. 


وقد اختلف المستشرقون في رأعهم هذا مع راق العلماء العرب» الذين اعتبروا ان الخط المسند اليمني . كان وسطاء هيك الث غيورينب 
احجاز خطهم عنه بواسطة الخط الحميري الجنوني. والخط الثمالي الذي عرف بالصفوي والثمودي واللحيابي . وبرأي العرب أن الخط 
الصفوي, كان قد ولّد الخط النبطي» الذي كان سبيا هو أيضا بتولد الخط الحيري والانباري الذي انتهى الى الخط الحجازي ثم الكوني. 

ل الخطوط العربية الخحالية. 

ما المستشرقان الألمانيان : شوهل وموريعزء ققد كان .ليا نظرية -خاصة بها تتعاطف هم نظرية العلماء العرب وتؤيدها بشكل أو بآخرء 
فقد قاللا ان اصل إبحاد الكتابة بالحروف بعد الكتابة التصويرية عرف بالبدن :. وقد أذ الفنيقيون احرفهم عن الخط المسند السيا 
الذي عرف بمملكة سبأفي جنوبي اليمن 7" . 

إن استعراضنا لجميع الآراء التي بحثت في نشأة وتطور الخط العربي. تبدف بالتأكيد لقول كلمتنا الشخصيّة في هذا الموضوع, والتي 
تتصل بالملا حظات التالية : 


أولاً: إن آراء العلماء المسلمين.هى على درجة .عظيمة من التباين والاختلاف. وإذا ما استثنينا الآراء الساذجة التي تقطع صلتها 


(م١)‏ تاريخ الخط العربي. د. صلاح الدين المدجد.. دار الكتاب الجديد. بيروت علد؟ ‏ 4لاةؤاء ض ١١‏ وايضا انشاء الكتابة عند العرب: ص ٠١‏ (دار 
الثيال_ طرابلس. لكات ). 
اءجع تارب الم٠‏ عند العر. ١‏ ع أنوراوة ار آله دعشخق با 77 )+ 0 

١4 راجع تاريخ لفن عند العرب والمسلمين. انور رفاعي دار الفكر. دمشق /الا9١1 (ط ؟): ص‎ )1١9( 

56 ) يغلمبرؤ مع وعطوعة ذعغنا لنفذخسط ,155 5 .] نظ 1904| ,تعطعمعتتم بقامععءبممعئلة معل عغطعنطاععع0ن لملا .لطامومومع0 عدا ؤ55ل0م0نم0 ,اعمم1ط عمط 
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بالبحث العلمى . فإننا نراها تتفق على ان هذا الخط كانت له صلته القوية بأرض اليمن وبالقم المسند الذي هو قم حمير. 
ونحن نعام ان جميع الباحثين كانوا قد اتفقوا على ان القام المسند هو فرع من القام الأرامي/ الكنعاني.. 


ثانياً: إن آراء الباحثين العرب المحدثين. مهما تضاربت,. .غير انها تلتقي على ذلك الجذر السابق الذي أشار إليه العلماء المسلمون 
القدماء في نشأة الخط العربي والذي أوجزنا خلاصته في الملاحظة الأولى. مع العام ان المحدثين أضافوا إلى تلك المعلومة الهامة 
والثابتة تقريبا معلومتين اخريين: 


١‏ - ان الخط الحجازي النسحي يقل بالخط المسند عن طريق الخط الضقوي واللحياني والحميري.. (وهذا رأي فريق 
منهم ) . 

#ااحد أو ان الخط الحجازي النسخى يتصل بالخط المسند عن طريق الخط النبطي/ الآرامي . 
وأن الخط الكوفي هو الخط (السطرنجلي) اشتق من الخط السرياني المشتق من الخط النبطىي/الآرامي . 


؛إلنا : إن آراء الملسشث, فين الى تباينت في تسمية الحلقات الصغرى التي مر بها 1-6 العربي. نراها تتفق على تسمية الحلقات الكرئ 
الى سه ابياسية فُْ ا هذا الخط منذ تار يذه القديم . فالخط الحجازى ' ي النسخي يسا دعوق المستشر فين . اسحق م ا 
الحيرى (نسة إلى الخيرة في العراق) او الخط الانباري ني ة الى 0 حب ال في فرعان من الخط النبطي . ١‏ 
و حيبت ع هذه الدعاوى الاسلامية القدتمة او الغربية ١‏ المحدثة او الاستشراقيةء فإنئا ترى ان الخط العربي بفرعيه: 
)1 اخط العر ني النسحى الحجازي . 
ب. د والمنظ الغري. الكو السظر تجيل ) . 
عمثل جماع حماليات مدار س الخطوط العرسة القدعمة. 


3 
0 كا 


فالخط العربي النسخى (نسمة إلى الكتابة النسخية السريعة) او الخط العرلي الكوني. لا بد وانه يحمل معالم وطوابع الخط النبطي العرلي. 
ومعالم وطوابع الخط الحيري والانباري». ومعالم وطوابع الخط الصفوي واللحياني والحميري. ومعالم وطوابع الخط المسند (سمة الخط ذي 
عد المعارية الملعليدة أن أغهدة )ء حيث تلتقى هذه الخطوط غند منشأ واحد هو ل الأرامي اتير جح من اللاد 
الفينيقي/الكنعاني ‏ "5 والكلهة الأخرى التي نخب ان نقوها أنقها في هذا المجال هو ان جميع هذه الحلقات/المدار س 7 مر بها الخط 
العربي قبل الاسلام. تمثل سيرورة تطوره الجالي؛ التي استكملت بسيرورة أخرى بعد ظهور الدعوة الاسلامية على يد الكتاب والخطاطين 
العرب والمسلمين فها بعد.. 


القلقشندي وتأصيل الذط العربى : 


لعل المحصلة الاكيدة التى توصلنا إليهاء هو ان عرب الحجاز هم الذين اشتقوا الخط العرني من الخط النبطي والخط الحميري. وان 
هبئة هدين الخطين طلت غاللة على كايايي وميم «لم يسمتكترا من لعفل نهذ إل بعد سغي 'قيئين من الزمان من تاريخ اعينقاقة. 
أي في المدة الواقعة بين منتصف القرن الثالث الميلادي ونهاية القرن السادس المبلادي » 0 


ذال سه العسلاء. قفاك بعته المسلمةا التى تعتبر ان المنعطف الأهم في تاريخ الكتابة العربية» كانت دعوة الرسول عَيْ للاهقام 
بأمر تعلم المسلمين القراءة والكتابة: وذلك من خلال اشتراطه لفك الذين يعرفون القراءة والكتابة من اسرى موقعة بدر. ان يعام كل 


(1*) راجع انشاء الكتابة عند العرب: (دار الثيال .ب طرابلس - لئئان): ض 55 و ١5‏ ) ومصادر الشعر جاه لناصر الدين الاسد: ص "5 والكتاية العربية 
والسامية للد كتور .رمز بعلكىن : اهن 156 , 
(؟) فن الكتاية للد كتور عمال رز عبرا كتاب ١أبو‏ العناس القلقشندي .١‏ ا ميئه العامة **/1ة ١‏ : صن 5 ., 


إل 


منهم عشرة من المسلمين أصول القراءة والكتابة.. 


ولا شك ان المسلمين كانوا قد اقتدوا بالرسول الكربم واهتدوا بتعاليمه. ومن مظاهر هذا الاقتداء ومعالم هذا الاهتداء. انهم اهتموا 
بالمخط اهتاماً 5" وأولوه . من العناية ما جعلهم يسرعون كسمن المدارس التي تسهر على تعليمه » فكان ان اشتهرت الفسطاط بمدارسها 
مثلا : ونبغ عدد كبير من الكتاب في الخط. وعكف الهم على اشتقاق انواع جديدة من الانواع التي كانت معروفة. فتعددت انواعه 
واشكاله. وحففلت لنا المصادر اسماء بعض من اشتهروا بجودة الخط مثل أبي طبطب المحرر وابن عبد كان الكاتب . اللذين عاشا في 
العصر الطولوبي. وابن الصيرني الذي اشتهر في العصر الفاطمي. ناهيك عن الحسن البصري الذي كتب للربيع بن زياد في عهد معاوية 
وقال عنه صاحب «١‏ صفوة الصفوة» انه كان اول من جود الخط. وهو الذي قلب القام الكوني إلى الثلث 7" ؛ وابن مقلة الوزير ( توفي 
سنة 778 ه) الذي كان اول من نقل الخط العربي من الكوفني إلى ابتداء هذه الاقلام المستعملة الان في منتصف القرن الثاني 
للهجرة 9" . وقد ترك لنا رسالة في عم الخطء على قدر عظيٍ من الأهمية2". ولا ننسبى أيضاً الأحول المحرر. وهو استاذ ابن مقلة 
الذي ذكره ابن النديم فقال انه «لم ير في زمانه أحسن خطأ منه. وقد كان ينافسه في عصره ٠‏ وجه النعجة» محمد بن معدان واحمد بن 
حفص. ويستوقفنا ايضاً ابن البواب. عل بن هلال (توق. +141ه) والذئ عرف ايضاً يابن الستريء وقد عد من اشهر المخطاطين 
والمزوقين العرب. ومن اقلامه: الثلث ‏ المنثور - المقترن ‏ التواقبع ‏ المصاحف - المسلسل , ''! كيا يستوقفنا يحبى بن مود الواسطي وهو 
من اشهر المصورين. ومن اشهر خطاطي المخطوطات العربية ( من واسط في جنوبي العراق). وقد كتب ورسم تسعة وتسعين منمنمة في 
كتابه المشهور مقامات: الحريريي””" , 

لعل القلقشندي في كتابه « صبح الاعشى .٠‏ ومن خلال المعلومات القيمة التي امدنا بها عن الخط العربي؛ كان يرمي إلى تأصيل ذلك 


خط | شهو تعدد نا الحروف و جهةه ابتداثها وشفة ترتسها » بالااضافة إلى صورها وتداخل اشكاها : والحث عللى تحسنين لاط والطريق 
إلى كسينه . 


ثم يتحدث عن هندسة الحروف ومعرفة اعتبار صحتها. مبتدثئاً من الألف إلى الياء. واصفاً كل حرف وما يلزمه من شروط حتى 
يقون. خطا هما . فأساس الخط كما يرى النقطة والدائرة.. فمن النقطة تتكون الألف وما شابهها. ومن الدائرة الم وما شابهها. وهو 
يتكلم عن الجروف: حيرفا حرفا ؛ فها يحب ان يتوافر فيه من عدد النقط او اجزاء الدائرة. ويمدّنا هذا الفصل من كتابه بأوصاف الحروف 
او اجزائها. مثل الخط المنتصب للألف» والخط المنتصب ولمنسطح للباء » والخط المنكب ونصف الدائرة للجيم, والمنكب والمنسطح للدال. 
والمنتصب والمقوس للسين. . 


ويتكلم ايضاً عن معرفة ابتداء الحروف وانتهائهاء مبتدئاً بالحروف التي تبدأ بنقطة, ثم الحروف التي تبدأ بشظيّة, ثم بحلقة, ثم ما يخم 
بنقطة القام. ثم ما يختم بشطظية.. 

ولا ينسسى الحديث عن بعض ما يجب على الكاتب اعتباره عند الكتابة مثل حركة اليد بالقام في اثناء الكتابة فيقول مثلاً: ٠‏ كل خط 
منتصب ينبغي ان يكون الاعقاد فيه من القام على سنيه معاً. وكل خط يمنة إلى يسرة. ينبغي | ان يمال رأ س القام إلى اليمنة قليلا » وكل 
شظيه . ؛ ينبغي ان تكون بالسن اليمنى من القلمء وكل نقطة ينبغي ان تكون بسني القلمء وكل تقصير كما في النون وتعريقه الصاد. يحب 
ان تكون بالسن لمن وكل رسالة يجب ان تكون بسن القم اليمنى وكل تعريج كبا في عراقة الج والعين» يجب ان يكون بسن القام 
اليسرى. وكل ما أخذ فيه من م بنة إلى يسيرة كاللام ونحوهاء ينبغي ان يمال فيه رأس القام إلى اليسرة قليلا وكل ما اخذ فيه من يسرة 
إلى يمنة كرأ بن ألجيع. يتيضي أن تجاه أ القام فيه إلى يمنة قليلا. وكل خط منتصب يحب ان يكون انتهاؤها إرسالة» وطول كل سنة من 
السين ونجوهاء مثل سدمن. ألفرخطهاب 


(*؟') صفوة الصفوة؛ */رة6١.‏ 

(1؟) صبح الاعشى: .11١/7‏ 

(0؟) نسككتها فى دار الكتب المصرية نحت رقم ١4‏ صناعات. 

(1؟) جمالية الفن العربي للد كتور عفيف يينسبى. عالم المعرفة )١14(‏ الكويت: ص 5160 . 
(/9؟) المكشة الوطنية بباريس رقم 08141 . 
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وعن تناسب الحروف ومقاديرها في كل قم. نرى القلقشندي ينقل عن إخوان الصفاء من رسالة الموسيقى فمقول : ينبغي لمن يرغب 
ان يكون لغطه بيدا ونا يكتيه مسسيح التعايب» ان يمل لذلك أسلاً بيني عليه حرزوقه: اليكون .ذلك الاترناً له مرجج إليه في 
حروفهء لا يتجاوز ولا يقصر دونه. ومثال ذلك في الخط العربي. ان تخط ألفا بأي قم شئت. وتجعل غلظه الذي هو عرضه. مناسياً 
لطوله وهو الثمن. ليكون الطول مثل العرض تمان مرات. ثم تجعل البركار على وسط الألف, وتدير دائرة تحيط بالألف لا يخرج دورها 
عن طرفيه: فان هذا الطريقة والمسلك . يوصلان, الى معرفة مقادير الحروف على النسسة. ولا تحتاج في مقاييسك ما تقصده إلى شيء 
يخرج عن الألف وعن الدائرة التى تحيط به». 


الأفلام المستعملة 5 ديوان اللأنشاعء عند الفلقشندي : 


والقلقشندي لا ينسى الحديث عن الاقلام المستعملة في ديوان الانشاء في زمانه» ومقدار قطع الورق المناسب لكل قامء ويذكر انها 
سبعة اقلام هي: الطومار - مختصر الطومار ‏ الثلث - خفيف الثلث ‏ الرقاع ‏ المحقق - الغبار . 

والطومار الكامل عنده. من مقادير الورق. اصل عمله. وهو المسمى بالفرخة. اما مختصر الطومار فله قطع البغدادي الكامل . والثلث 
لقطع الثلثئين. وخفيف الثلث - النصف . والرقاع تقطع العادة. والغبار لقطع الصغير من ورق الطير. وقم الطومار يكتب به السلطان 
علاماته عل المكانيات ومناشير الاقطاع. اما المحقق فلبحسرقيت كتابته في تغراوات كتب القانات. على ان قم الغبار. يكتب به بطائق 
الحمام والملطفات.. 


ولى ينس القلتقتدئ الي تحت عن مسيرية اث البايث او غير من الاقلام المنسوبة إلى الكسور والثلثين والنصف. فهو يقول: 
الاصل ني ذلك ان للخط الكوفي أصلين من بيع توا طريقة» وسو اقم مأوت ؛ وعو ل تبسوط "كله أي أي ليه مستعر دا 
غبار الحلية. وهو قام مستدير كله ليس فيه شيء مستقيم . فالاقلاع كلها تأخذ من المستقيمة والمستديرة نسياً مختلفة, فإن كان فيه من 
الخطوط المستقيمة الثلث سمي قم الثلث . ؛ وإن كان فيه من الخطوط المستقيمة الثلثان» سمي قم الثلثين. ويضيف قائلا : «وثمة رأي آخر. 
وهو أن قم الطومار مساحة عرضه اربع وعشرون شعرة من ' ابر البرذون؛ وقام الثلث منه بمقدار ثلثه. وهو ثمافي شعرات. وقام النصف 


كقدار نصمه وهو أكتجا عسرة شعرة . وم لكان عمقدار تلثيه وهو ماني عشرة شعرةي ويتبع ذلك بايراد امثلة للأقلام السبعة الماختلفه 
التي د كرها. والحروف المختلفة بالتسسة لواقعها فى ل الكرات: م يسك من أيه تحويد 'الكتابة و تحسينها بالكلام عن حسن التشكيل 
وسصين. [لوشييع »|1 فلحسن التشكيل خمسة شروط هي : التوقية بمعنى ان يوفى كل حرف من الحروف حظه من الخطوط التى يركب منها. 


من مقوس ومنحن ومنسطح. والثاني الإتمام. وهو ان يعطي كل حرف قسمته من الاقدار التى يجب ان يكون عليها من طول او قصر 

و دقة او غلظ. والثالث. الا كمالع وهو ان يؤتى. كل عط ظة هن الميكات التي ينبغي عليها بن انتفيناايت وتسطيح واذكباب واستلقاء 
وتقوريس ٠‏ والرابع الاشباع , وهو ان يؤتى كل خط حظه من صدر القام متقق. يتساياق به فلا يكون , بعض اجزائه أدق من بعص . ولا 
أغلظ إلا فما ا أن 5 كَذنك من اجزاء يعض الحروف. مثل الألف والراء ونحوههاء والخامس » الارسال, وهو ان يرسل يده 
بالقام في كل شكل يجري بسرعة. من غير احتباس يضرسه ولا توقف يرعشه». 


وعن حسن الوضع . يذكر القلقشندي ان هناك اربعة اشياء لازمة هي : : الترصيف: اي وصل كل حرف متصل إلى حرف. 
والتاليش: وهو جمع كل حرف غير متصل إلى غيره على افضل ما ينبغي ويحسن . والتسطير : وهو إضافة الكلمة إلى الكلمة حتى تصير 
م منتظم الوصع كالملسطر ة. والرابع و شو موقع المدات لمعيه : من الحروف المتصلة , 

إلى حاتيه الحدييث اصع ضصة الوضع في الخنط. يتحدّث القلقشندي عن مراعاة المصل ف الكلام . فهو يرى ان الخط إذا كان 

متميز الفصول. وصل معنى كل فصل : منه إلى النفس على صورته. وإذا كان متصلا . دعا الى اعمال الفكر في تخليض اغراضه. ويذ كر 
ان الفواصل ذادرة عند النساخ . وى سياض عند كات الرسائل . 8 بتشير ديعيو مراعاة حسن التدبير في قطع الكلام ووصله في أواخر 
السطور وأءاثلقا وله يقل فيج عن لواحق الخط مثل الشكل وا 


إن القلمشسدى استطاع ان يفدنا بأهم المعلو مات وأدق البيانات « عن الخنط وانواعه. والشروط التى يحب اتاعها لتجويده وتحسينه. 
كذ 


ونستطيع ان نقف من هذا كله. على مقدار العناية والأهنسة التي وجهها الكتاب والخطاطون المجيدون وغيرهم, لتوفير كل ما يكون من 

كان أن ساعد الكدانب على تحسين خطوطهم وتحويدها. ومما لاا شك فيه. ان هذه العناية. قد اتت ثمارهاء. وتوفر للبلاد الخطاطون 

المجبيدون الذي رأسوا ديوان الانشاء. وتولوا تحرير الوثائق والكتب والمواثئيق. فضلاً عن تحرير المخطوطات؛ والمصاحف الثمينة الغالية 

التي تزدان بها معارض دور الكتب والمتاحف المختلفة. وتحتفظ بعص المضاحق الممتلوكة. يدان الكتب (بمضر ) بأنياء محررييا: فثمة 

ا السلطان برقوق قام بتحريره عبد الرحمن الصائغ » ومصحف آخر باسم السلطان فرج حرره موسبى بن اسماعيل الكتاني. كم 
ن مصحفاً ثالثاً يحمل اسم كاتبه. عق ومين ين باعل ين اجك الللبريا في:/8, 


لعل الحضارة العربية الاسلامية التى انتشرت في جميع الاصقاع التي غزتها الفتوح. كانت قد احوست إسهافاً "قبي في تع الخ 
العرني الاسلامي من حجههى وتزيينه وتوريقه من جهة اخرى. وقد كان الماعث على احتضان هذا الخط في البلدان التي غشاها الاسلامء 


التو جه العام الدىي بو حتهت إلبه الألخنم والشعوب »؛ بكتانة المضصاخف لك 6 فكان ا 37 لصحنف لملصحف الشر يف . المسهم الوك قٍِ نسو الخط العربي ف 
يسوي المفتتحه بإمااعيا لدان وقد يكل “كي خطوط ممعة وو او تن الدين 0 يها كانت تعر قه 


لعراقي . كا غرف اليد المصري . 37 ننسئ. أيضا كل هن الخنط امغر ملعي القارس. 57 الاندلسي 990 


وقد كان لكل خط من هده الخطوط سات وميزات اختص مبأ . يحت ميزته عن سواه من سائر الخطوط التي عرفت في الاقطار 
الأخرق. اد اكتسب وأفاد من الجوانت الفنية المحليةع عخضوقيا وقد كانيةة قل أسسيةة ف تلك الاقطار 34 مدار س لتعلم الخط و تحويد 


وقد توقف صاحب ١‏ كتاب الفهرست » مليا عند الخط العرلي وتحدث عنه وعن انواعه و انيلا لنا لعغات الأمم من العرب والعجم . 
1000 عن نعوات افالامها وانواع خطوطها وأشكال كتاباتها . فك كو رثلة خطوط المصاحجف فو جد منها ١‏ المكى والمدني والمثلثت والمدور 
والكو في في واليبصرى والمشق والتوجاوييد والسطواطى والمصلوع والمنابذ والمراصف والاصفهاني والسجلي والفرموز ا" 


التجويد والصنعه : 


من المفيد ان نذكر ما رواه المؤرخون خول نقأة وتاريخ الصنعة والتجويد في الخط العرني» إذ لم يزل الناسن: قا الوا , ) يكتمون على 
7: الخط القديم إلى أو لعو العباسية. وقد ذكروا انه « حين ظهر الماشميون؛ اختصت المصاحف ببذه الخطوط وأحدث خط يسمى 

لعرافي . وهو المحقق الذي يسمّى وراقى. ولم يزل يزيد ويحسن حتى انتهى الامر إلى المأمون, تاد اانه كانه يتجوند 
د عه 


وسدو ان اول من عرف معالنى الخط وأشكاله. وتك عيبل .زسوعه وقوانينهغ» كان الأحول المخور البرمكي . فقد. كان خرر الكتب 
التي يُنْفِدُها السلطان إلى الملوك في الاصقاع . مستعملاً قام الطومار بأنواعه. وخصوصاً التام منها. وا ظهر الفضل بن سهل الكاتب 
العر وقد بذي الرياستين» اخترع قل) سماه القام الرياسي . وكان أي الاقلام لديه وقد تفرع منه الاقلام التالية : : القام الرياسي الكسير . 
قام نصف الرياسبي؛ قام الثلث . ؛ قام المحقق . ٠‏ قام المنثور . قام الوشي . ٠‏ قام الرقاع . ؛ قام المكاتبات. قام غبار الخلبه. ؛ قام النرجس ., وقام البياض . 


ول يمض وقت طويل؛ حتى أصبح تحويد الخط صناعة لا تضاهيها أية صناعة أخرى. مدحها ومدح أصحابها بعض الشعراء 
والتكاس : وقالوا فيها أقوالك يالغة الدلالة على الاهتام بتجويد الخط وصناعته من قبلهم. فهدا العتابى يقول في القام: ١‏ الاقلام مطايا 
الفطن » . وهذا ابن ني دؤاد يقول فيه أيضا : القام سقير العقل ورسوله ولسانه الاطول ؛ وترحهانه الافصل . اما طريح بن بن اسماعيل 
النقفي فقد كان يقول: «عقول الرجال نحت سنان اقلامها » . 
شي يت تبت 
(؟*) “هن الكتابة عند القلقشنديى. الدكتور جمال نحرز. فصل من كتاب «ابو العباس القلقشندي تأليف نخبة من الاساتذة: ص 9ا- .8١٠‏ 
(9؟) دراسة في تطور الكتابات الكوفية. إبراهم جمعة: ص .5١‏ ظ 
(0©) الفهرست لابن الندي . فق اكقالة الأرلى: سن ا 
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إلى. جاتب «للشن؛ فقد. اسعفاروا اشياء الخطاطين. اما كا استعاروا اوصاف الخط المتقن وأشكال اخروف. وأدخلوها في التشيه 


والتصي وشكوى الز مان . والشبى والكير والمجون. ٠‏ وعير ذلك من ابواب الادب. فقد كك الضولى 30 بتسف كانه حستناءة فقال 
فبها : +« كأن .خظها أشكال صور تها . كان مدادها سواد شعرها كان قرطاسها ديم وحهها. وكأن اقلعها بعش اتاعلها ف كا بمانها 


سحر مقلتها. اق مكتها حفن اها 1 وقد نظم أحد الشعراء في جارية. كان خطها على شبيء ع الحودة: 


سريعهة جري تنظللم لول ووةًا ونث ورا ل#زهيماآا الخ 
ززافت: لسهسصية لطححرة م الت واف أهييهت|] السيبيير اللون مرهف 


الترريق والنفش التريين : 


لعل استخدام الخط العربي في اعمال الزخرفة, بالقدر العظيم الذي وصلناء والذي لم يعرفه أي خط آخر عند أي شعب من شعوب 
الامم. الااشرى» لخو أم بالغ الدلؤالة! عل أمررين. اساسيين: 


56 اهتام الفنادين المسلمين به عل مثل تلك الدرجة العظيمة التي اولوه إباها.. 
"اح لافليقة ‏ القتدينة الى فاق بها خطوط الشعوب الاخرى للتظور الزخرق . 


وقد ندأث زخرفة الخط العربي. كما يذكر,. في مصر. في نهاية القرن الثاني للهجرة. غير انها ازدادت انتدعا في القرن الرابع , 
وبلعت دروة الروعة في القرنين الخامس لاني 3 ضير لنا من خلال الاثر الذي وصلناء ان الزخرفة اعتمدت بشكل ثميز على 
اخط الكو . و كل بسسرب من خطوطه المستقيمة | مير يبا فعرفت (خرفته. الاشكال التالية :مغلة : : المورق والمشجر والمظفر » الذي 
فيل ان الفنان كان يربط ما بين كلاته لتأليف 0ن 3 شل مهندس معقد . وهناك ١‏ الكوفي المربع ٠»‏ الهندسبي الشكل والقائم الزوايا. 
كا هناك الكوفي ذو الارضيّة النياتية. 


والذي مكحن ان نقف عليه بروية ونمعن. هو ان الخط الكوفي ينقسم تقسهات مختلفة حسب الميزات ت التي استطاع ان يكتسبها ؛ أد بعل 
الفقاره شرقا وغرياً فل. طول ؤاز الااسالك ف وخرضهاء ,نذأ بأخذ طابعاً تقل في كل عضر بعنة في العضر الذى. كان يسبقة: إن الف 
الدى كا ل فلي من هنا ظهرت المدارس المتعددة هذا الخوط مث ل املو سبة السلجو فية والفاطسية الا ورية والمملو كة والا ند لسن . 


ولعلنا اتمتقالس من خلال إل عمال التزينيّة التى و تاها : ٠»‏ بما هي عليه من المستوى لفن الولوره: 20 اطاط كاارءلناء لد مقع أي اتطبورة 
كأي فن آخر الى حتركة العفران في. الدولة الأسلاضية, ولذلاكح كان لها ان نرى بوضوح ان الخط الكوفي مثلا امتاز بالجفاف واليبوسة 
والقوة في زمن الدولة السلجوقية والايوبية .والمعلوكيةع ؛ عل ائه كان ييل إلى الليونة والدعة واللطافة في الاندلس . ولصوها أيام دولة 
بي الأحمر. 


لخط المورق في المعالم الاثرية: 


يعرف الخخط الكوثي ايضا بالخط المزهر؛ كما يسمى ايضا النط المشخر. ويعتبر هذا الخط اجمل انواع الخطوط الكوفية المزخرفة. 
وذلك لانه جمع بين جمال الحروف وحجمال التوريق: إذ حوى عنصرين هامين: عنصر الكتابة وعنصر الزخرفة. 


وحن نعتقد انه سمي بالخط المزهر.. لا"تصال حروقه يزخارف بديعة منسقة. صورها. من اورافق الاشجار. وقد شكلة هذه 


ال خار 52 النياتية نك بداية الهو ع امقواوا لأواكر الحروف القائمة و(المستقيمة6 بحست كانت تظهر ججالا كو حدة متا سكة صمن إطار 
5 ذا يخلو من الروعة والفن. 


١ ن‎ 


الحروفسة والابعاد الفنية : 


لم تمض فترة زمنيّة طويلة حتى تولك عن صناغة المنط. كنض كتانى . اتحاه فني اسلامي يقوم على تحويد رسم الخروفب. بأشكال 
متباينة, لا من أجل الاستعانة على ضرورة القراءة التقليدية. بل من أجل الولوج في عالم القراءات الفنيّة. ذات الدلالات الايحائية . 
المتصلة بمدارس الفن المعروفة التى تقوم على أيدي الرسامين والنحاتين والمصورين: بحيث يسافر الحرف في رحلة جديدة؛ فيها من 
التجسيد ما فيها من التمثيل: إذ وجد به المسلمون, منفذاً عبّروا بواسطته عمًا يكمن في ذواتهم من اتجاه تجديدي. يخرج عن إطار 
التقليد. وذلك لابداع قيم جالية وتذوقهاء حين لم يعد التعبير بالتصوير التقليدي مما يحبذه المجتمع الاسلامي. نظراً لاتصاله بالفنون 
الوئنيّة التى. شاغت قبل ظهور الاسلام. 


إن رحلة الحرف في الابعاد الفنيّة. كانت جد مبكرة. فمنذ النصف الثاني من عصر الدولة هيع عاب ساق يعيش 
الحاذقين | مر معناء. تواصلوا مع ما ورثوه من صناعة الخط العرلي: وبدأوا يطورون في رسم حروفهء فيشقونها من أصول وفروع. 
يحاولون طيبع بع عملهم الفني بطابع الذائية المتأصلة. مما كان يضفي علبه صفة خاصة في القراءة والتايز » أذى فم أدى المهء الى ابداء 
حروفية يصعب حصرهاء لها دلالات تعسيرية متشعية الصلات: فلسفية. حمالية: نجريدية. غير انها تذوب جميعا في ملامح الفن 
الاملاتى دي البعد. الروعانى ._. التجريدي. بصعة “عامة .. 


إن الفنانين العرب المعاصرين ايضاً, كانوا قد تدرجوا في هذه المدرسة الفنية التى اعتمدت على الحروف» فبنت عليها عالماً من الجهال 
الفنى بدلالاته الايحائية المتنوعة. بحيث استخدم على يدهم التكرار المتجاور الذي يستظل القيم الضوئية واللونية المختلفة» فكان بذلك 
يوحتئ بالبعد المنظوري الدي كانه فرج لتوّه عن عماية الانعكاس خل المراة. 


ومن التكرار المتجاور للحروف. إلى رسم الاشكال بالحروف او الربط بين شكل الحرف والدلالة به على الواقع الذي يريد الفنان 
تعيينه في عمله. فظهر الألف وكأنه السف» كبا ظهرت نبايات بعض الحروفب واقأميا مناقير الطيور الجارحة. فرسم مثلة منقار الصقر 
والماز والعقاب . 


الى جانب هذه المدرسة الفئية التي اعتمدت على الحروفية في نحسيد الكائنات وبعض أصئاف المخلوقات أو الأدراكت. غرف القتانون 
المعاصرون كيف يتكئون أو يفيدون من مدرسة القدماء في نوع آخر من المعالجة الفنية الحروفية. إذ انبسطت هذه الحروفية في اشكال 
هند سية ذدات عنى إيقاعى رائع . تفرعت عن مدار س الخطوط القدعةه المعروفة مثل المخط الكو بي أو الديواني او النسحخي أو الرفعي أو 
الما 


لعل الحروفيّة المعاصرة التى كان لها ان تستند إلى اعمال تراثية أصيلة حتى تكون وثيقة الصلة بمفاهم الرواد الأوائل من الفنانين 
العرب والمسلمينء كانت قد قطعت شوطاً بعيداً في اعمال ولوحات فناني الحروفية المعاصرين. فقد استطاع الحرف العربي في رحلته 
المعاصرة وعبر التراكيب الاشتقاقية في لحظات التوالد والتكرارء ان يلج العمل التشكيل . وان يعمق من امكانيته التعبيرية التي تستلهم 
من قدرات الخط العربي التشكيلية وما كان يواكبها من أبعاد ايخائية. كل ذلك يفضل ما تميّز به الحرف العرلي من قابلية مطواعة في 
التمدّد والتقلص والتشاكل الفنى. إضافة إلى ما عرفت به الكلمة العربية من قدرتها في تغيير مضمونها إذا ما تغير موقعها الفني. وهل 
جماعة «المعد الواحد», حاولت بالحروفية ان تحقق كشفاً رؤيوياً شاملاً. من خلال استلهام فتانيها للحرف العربي» بقيمته التشكيلية . 
ومنزلته الاسلامية بالمرمى الصوفي. وقابليته الاجابة المستقبلية من خلال عملية هضم للتراث الحضاري والفنيى عند العرب والمسلمين. 
فاشارات الخط العرلي إشارات تخبيلية: بها فسر علباء الكتابة عند المسلمين جمال الخط العربي. واكتشفوا اسراره. وحددوا علاقاته 
لمادية والروحية بالحياة والوجود 6 "). أوليس النظام هو القائل ايضاً: «الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس البدن2"" 


(+*) اتكاء الكتابة عند. الغرب: ين 99؟ (ودار الثيال - طزايلسش. لبنان ). 
(»©) العوورست:: من 316 . 
1 


++ | و | * 


عندها :فكرنا: باصدار هذه الموسوطة عم اقن القط العرى: كنا اتدرك أن فى المكنبارت 
العديد من المؤلفات في هذا الشأن, ولكنا رأينا أن تلك المؤلفات لم تكن تفي بالغرض 
الذي نبدف نحن إليه.. ألا وهو الحث على الاهتام بهذا الفن العظيم وإتاحة الفرص أمام 
الخطاطين الناشئين للإطلاع على كافة أسراره وقواعده بكل أمانة ونحبة. 

والمؤلفات السابقة عن الخط قد احتوت على الروائع إلى جانب التوافه من الخطوط !. 
ذلك أن مؤلفيها أناس يحبون الخط. وليسوا خطاطين, وبالتالى فهم يعجزون عن 
التمييز بين الجيد والرديء. 

ولما كان هدقفنا من هذه الموسوعة خدمة فن الخط العربي. فقد عمدنا إلى تبيان 
أسرار الحرف العربى وشرح قواعده وبسط أصوله, ليستفيد منها كل من يطلع 
عليها . وبشكل خاص كل من يريد أن يصبح خطاطا في المستقبل.. فيتتبّع النهج الأصولي 
بوضوح ويسرء ويستفيد من يريد أن يحسّن خطه من عامة الناس. بِيمًا يرى فيها الذواقة 
ايات من روائع الخطاطين الأصوليين الخالدين..ومن آثار روّاد الخط الأوائل. 

أما الخطاط الناثبىء فسيسر بها أَيّا سرورء لأنه سينهل منها الفائدة المتوخاة: وهي 
ضالته المنشودة» فيرقى بخطه إلى مستوى مرموق, فيحمل الأمانة ثم يؤديها هو بدوره إلى 
خطاط ناشيء بعدة ... وهكذا..! 


سئل أبو بكر محمد بن يخبى الصولى: متى يستحق الخنط أن يوصف بالجودة؟ . فقال: 
( اذا اغعد ليت أقسافة وظالت ألفه الاقية واستقامت سطوره؛ وضاهى صعوده حدوره؛ 
وتفتحت عيونه؛ ولم تشتبه راؤه ونونه» وأشرق قرطاسه., وأظلمت أنفاسه. ولم تختلف 
أجناسه. وأسرع إلى العيون تصورهء وإلى القلوب تثمره. وقدّرت فصوله.ء وادمجت 
أصوله: وثناسب دقيقه وجدله: وتساوت أطنابه؛ واستذارت: أهدابة» وصغرت نواجذه: 
وانفتحت محاجره. وخيّل إليك أنه يتحرك.. وهو ساكن .!» 


هه الى الما 


يقول القلقشندي في صبح الأعشى: «والوجه في تصحيح الحروف أن يبدأ أولا 
يتقوعها مغردة مبسوطة . لتصح صوره ل حرف منها . 6 يؤخد ف تقويمها جموعه 
عن شه وَأ 55 من المر كب بالثناتى والثلانى . وأن يعتمد على المهرة في الخطوط 
العارفين بأوضاعها ورسومها واستعمال آلاتها ». 


ال لل 3 و 

تقول الدكتورة أسن أتيل (مركز الفن الآسيوي ‏ معهد سمثصن): 

«.. وتطور الخط. وظهر على أنه أنبل الفنون جميعاً» وأهمية الخط في الحضارة 
الأنلامة ل يمكن أن تكون أهمبة مالقا فيها: ذلك أن هذا الشكل من الفن. قد 
عبر القرون. بأعبى: المستويات الجبالية. والفنية. ومن. الممكن اعتباره التراث الوحيد الذي 


الحسسشاد د 4 
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استمر ف أن يكون مطلا للمسلمين» مارسونة فى كل المناطق والعضور الاسلامية) وقد 
انعكس هذا الحب والتقدير للكلمة المكتوبة في الاحترام الذي منح للخطاط الذي كان 
دائ) أل الفنائن أجر أ وأكثرهم طلبا 0 قبل النأس » . 


لك | 2 | 5 
ااا لخط لعضلا م 

لا كان الخط العرلي هو الشخصية العربية» فقد اهتم الفنانون الأوائل» وأفنوا أعمارهم 
5 واحتهادا ف تطويره واحجادتنه حى. أصبح من أرقى الفنون ف العالم . وأقدم أنواعه 
الكوني. وإنما سمي بالكوني لأنه طوّر وحَسّن في الكوفة. 

ثم ابتكر الوزير ابن مقلة. وهو المعام الأول. خط النسخ والثلث . ثم جاء من بعده 
عل سس هلال . وضو المسهور بان النواب» وهو المعاء الثالى, الذي شذب و ممصم 
الثالث. حيث بلغ به حد الكمال وأرسى قواعده وأصوله. فسمى ياقوت قبلة الكتاب» أو 
قبلة الخطاطين. ثم جاد الدهر بالشيخ حمد الله الأماسي الذي نقح قواعد الخط. فكان 
لمعلل الرايع .... والأخير ... حيث لم يبرق أحد من بعده على أن يزيد عليه.. رخجهم 
الله يها . 


أما الخط الفارسي ( نستعليق/أو نسخ تعليق) فقد استنبطه حسن فارسي من خط 
النسخ. أما الذي طوّره ووضع قواعده فإنه الخطاط مير على تبريزي, ولكن سلطان 
على المشهدي أدخل عليه تحسينات هامة. وحمل لواء العظمة في إجادته واتقانه كل من 
مير عماد الحسني في إيران. ومحمد أسعد اليساري في تركيا. 


2550 


1 


أما خط الرقعة فقد وضع قواعده الاستاذ ممتاز بك المستشار في عهد السلطان عبد 
المجيد خان . واما الديواني فان الامشاذد إبراهم ب 52 وصع فواعذه تعن فتح 
القسطنطينية ويعرف بالديواني التركي. وهناك الديواني الغزلاني» نسبة إلى مبتكره وواضع 
قواعده مصطفى بك غزلان في مصر. وهو الديواني الأشهر والأججمل. 


حِ ره 
جه لني 
الرحة 1 
إن خطاطي تركيا ‏ ومن منطلق ديني - هم الذين حملوا ألوية الخط العربي. 
وأصبحوا رواده الأصوليين بلا منازع . على أننا لا ندكر أن في الوطن العربي كثيراً من 
الخطاطين الذين اشتهروا بخطر طيهم الأسولية الجميلة. 2 مصر وسورية والعراق ولمئان . 
ولكنهم مجملهم لا يتعدّون أن يكونوا تلاميذ خطاطي تر كيا . أو مقلدين هم . 


3# #6 و# 


وفي هذه الموسوعة حاولنا ابراز خطوط أولى الفضل من الروّاد.» وخطوط مشاهير 
الخطاطين في كل الامصار العربية. وجهدنا ألا نغمط حق أحد من المحلقين والمجيدين. 
آغلين أن تكون أدينا شيقاً من الؤاجب في 'تبيان أصول وقواهد الخط العربي. ونشر ثقافنة 
الفنية العالية. والله الموفق . 
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ه الخط العرلي من خلال المخطوطات (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية /السعودية). 
8 وحدة الغن. الاسلامي ( مركز الملك فيضل. للبحوث والدراسات الاسلامية 7السعودية). 
موسوعة بدائع الخط العربي لناجي زين الدين/العراق. 

ه نغأةّ الخط العربي ملحمود شكر الجبوري/العراق . 
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© كراسة الخط الفارسي 558 هواويني حت اكير , 


,> 
يا 
يح 


المحصوكىكى 


الف في ستظطور 
أضواء على نشأة الخط العربي وتطوره 
كلينة ااباء تقب 

0 حروف الألضاء بخط الثلث 
اتخاهات سير القاء خط الث 

ف لايس سريف ملظ اقل 

« تماذج من خطوط الثلث 


فصل عن الخط الفار سي : 
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